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258177 ‐ حم مناداة ذوي البشرة السمراء بلقب"العبد".

السؤال

ألاحظُ ف مجتمع العديدَ من العبارات الت تطلق عل ذوي البشرة السمراء، فقد يقول قائل ف حديثه: "وقد قال ل ذاك العبدُ

يومها" وحين تسألُه: ما معن العبد؟ يقول بأنّه الإنسان ذو البشرة السمراء، وحين تسألُه عن سبب كونه عبدًا يرد بأنّ الناس

ية زُرعت بهم منذُ صغرهم من الأهل أو المجتمع، جميعا عباد له، مع أنّ أغلبهم لا يقصدون هذا بل ه مخلّفات أفارٍ عنصر

فهل يجوزُ هذا الفعل؟ وإن لم يجز فما الرد عل فعلهم؟ جزاكم اله خيرا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

مناداة الشخص ذي البشرة السوداء بلقب "العبد" ؛ المقصود به هنا الشخص المملوك لغيره ؛ لأنه إل قرون متأخرة كانت

نسبة  كبيرة من الأشخاص السود ف المجتمع العرب مماليك لغيرهم .

فالحاصل ؛ أن المراد بالعبد ‐ ف عرف المجتمع الذي يستعمل فيه هذا اللقب ‐ هو الشخص المملوك لغيره .

ولا شك أن هذا اللقب المراد به هنا : التعيير والاستنقاص .

فلهذا لا يجوز استعمالها ف مخاطبة صاحب البشرة السوداء :

‐ لأن فيها كذبا ، حيث ناداه بصفة "العبد" ، الذي عهد مراد الناس به ، وهو ليس عبدا ، بل هو حر .

‐ لأن فيها تنابذا باللقب المذموم ، وقد قال اله تعال : ( و تَنَابزوا بِالْقَابِ ) الحجرات/11

‐ لأن فيها ايذاء وتعييراً لهؤلاء المسلمين ، وايذاء المسلم وتعييره محرم .

لَمو هانسبِل لَمسا نم شَرعا مي ) :فَقَال ،يعفتٍ روى بِصفَنَاد رنْبالم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَ رعص :قَال رمع ناب نع

،تَهروع هال عتَتَب ملسالم يهخةَ اروع عتَتَب نم نَّهفَا ،هِماترووا عتَتَّبِع و موهِريتُع و ينملسذُوا المتُو  ،قَلْبِه َلانُ ايمفْضِ الاي

ومن تَتَبع اله عورتَه يفْضحه ولَو ف جوفِ رحله ) رواه الترمذي (2032) ، وحسنه الألبان ف "صحيح سنن الترمذي" .

وعن ثَوبانَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال ) : تُوذُوا عباد اله، و تُعيِروهم، و تَطْلُبوا عوراتهِم؛ فَانَّه من طَلَب عورةَ
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اخيه الْمسلم، طَلَب اله عورتَه حتَّ يفْضحه ف بيته ) رواه الإمام أحمد ف "المسند" (37 / 88) .

‐ ف هذا اللقب احتقار لهؤلاء المسلمين ، واحتقار المسلم محرم .

َلع ملسالْم لك ،ملسالْم خَاها رقحنْ يا ِالشَّر نرِئٍ مبِ امسبِح ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

الْمسلم حرام، دمه، ومالُه، وعرضه ) رواه مسلم (2564) .

‐ استعمال مثل هذه الألفاظ فيه فتح لباب العداوة والتباغض بين المسلمين .

: ه تعالقال ال

( وقُل لعبادِي يقُولُوا الَّت ه احسن انَّ الشَّيطَانَ ينْزغُ بينَهم انَّ الشَّيطَانَ كانَ لْنْسانِ عدُوا مبِينًا ) الإسراء /53 .

: ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" يأمر تعال رسوله صل اله عليه وسلم أن يأمر عباد اله المؤمنين، أن يقولوا ف مخاطباتهم ومحاوراتهم اللام الأحسن

واللمة الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك، نزغ الشيطان بينهم، وأخرج اللام إل الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإن

الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، فعداوته ظاهرة بينة " انته . "تفسير ابن كثير" (5 /86 ‐ 87) .

: ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" وقوله: ( انَّ الشَّيطَانَ ينزغُ بينَهم ) أي: يسع بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم.

فدواء هذا، أن لا يطيعوه ف الأقوال غير الحسنة الت يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم، لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم،

فإنه عدوهم الحقيق الذي ينبغ لهم أن يحاربوه " انته من "تفسير السعدي" (ص 460) .

ثانيا :

الواجب عل المسلم الذي يسمع مثل هذه الألقاب ف المجالس أن يقتدي بالنب صل اله عليه وسلم ف النصح ، فينصح

قائلها وينبهه لخطرها .

عن عائشَةَ، قَالَت: ( حيت للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم رجً فَقَال: ما يسرن انّ حيت رجً وانَّ ل كذَا وكذَا.

قَالَت: فَقُلْت: يا رسول اله انَّ صفيةَ امراةٌ، وقَالَت بِيدِها هذَا ؛ كانَّها تَعن قَصيرةً .

دِيثذَا حرواه أبو داود (4875) . ورواه الترمذي (2502)، وقال : " ه ( زِجرِ لَمحالب اءا متِ بِهجزم لَو ةملِتِ بجزلَقَدْ م :فَقَال



3 / 3

حسن صحيح " ، وصححه الألبان ف "صحيح سنن الترمذي" .

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السوليتأمل هذا القائل ، المنتقص لأخيه ، قول ر

. ملَه هلَمعا يم شَر مهنْذِريو ،ملَه هلَمعا يرِ مخَي َلع تَهما دُلنْ يا هلَيا عقانَ حك ا لقَب ِنَب ني لَم نَّها )

وانَّ امتَم هذِه جعل عافيتُها ف اولها، وسيصيب آخرها بَء، وامور تُنْرونَها، وتَجِء فتْنَةٌ فَيرقّق بعضها بعضا، وتَجِء الْفتْنَةُ

. ذِهه ، ذِهه :نموالْم قُولتْنَةُ، فَيالْف ءِتَجو فشْتَن ثُم ،تلهم ذِهه :نموالْم قُولفَي

َتونْ يا بحالنَّاسِ الَّذِي ي َلتِ االْيرِ، وخا موالْيو هبِال نموي وهو تُهينم هتنَّةَ، فَلْتَاالْج دْخَليالنَّارِ، و نع حزحزنْ يا بحا نفَم

. ( هلَيا

رواه مسلم (1844) من حديث عبد اله بن عمرو ، رض اله عنهما .

واله أعلم .


